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كــثر ممــا كــان عليــه قبــل ســتة أشهــر، والأمــر ســيان بالنســبة لســعر يكلــف مــلء خــزان الوقــود حاليًــا أ
الدقيق والأثاث. وبات من الصعب العثور على سيارة مستعملة رخيصة، أما إذا كنت ترغب في شراء

منزل فمن الأفضل أن تستعجل نظرًا لأن معدلات الرهن العقاري آخذة في الارتفاع.

كثر. تضرب هذه الأزمة جميع البلدان يبدو أنه في كل مرة تقوم فيها بعملية شراء، تتضخّم الأسعار أ
في جميع أنحاء العالم، وقد ارتفع التضخم إلى مستوى لم يسبق له مثيل. فعلى سبيل المثال، سجلت
كــل مــن المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة معــدلات تضخــم ســنوية بلغــت . بالمئــة، وهــو أعلــى
مستوى منذ  عامًا. ولا يوجد سلع أو خدمات محمية من التضخم، فالمساكن والطعام وفواتير
كثر تكلفة. إذن ما هو التضخم ولماذا ارتفع الكهرباء ولوازم البناء وتذاكر الطائرة أصبحت جميعها أ

معدله للغاية؟ إليك خمسة أمور يجب معرفتها:

https://www.noonpost.com/44762/
https://www.noonpost.com/44762/
https://www.aljazeera.com/economy/2022/7/13/five-things-to-know-about-the-next-us-housing-crisis


ما هو التضخم ولماذا يحدث؟
يعـني ارتفـاع تكـاليف السـلع والخـدمات أننـا نشهـد موجـة تضخـم، مـا يعـني ببساطـة أنـك سـتحصل
على سلع أقل مقابل دفع المبلغ ذاته من المال. ولطالما كان التضخم موجودًا لكنه لم يبلغ بشكل عام

هذه المستويات المذهلة.

يـد الطلـب علـى السـلع أو الخـدمات. وبـدورها في الأسـاس، ترتفـع الأسـعار عنـدما يحـدث نقـص أو يز
يادة الإنفاق على المواد أو الأجور أو ترفع الشركات الأسعار إذا كان نقص السلع يعني أنها بحاجة إلى ز
كبر في  حال أدركت أن العملاء على استعداد لدفع المزيد بسبب عامل الشحن، وستفرض رسومًا أ

الندرة.

في الوقت الحالي، نشهد عاصفة كاملة من عوامل التضخم التي بدأت مع ندرة جميع أنواع العناصر
كبر مراكز التصدير في أثناء جائحة فيروس كورونا بسبب إغلاق المصانع والقيود اللوجيستية في بعض أ
العــالم، مثــل الصين. أدى هــذا إلى ارتفــاع أســعار المــواد الخــام والســلع المصــنعة وتكــاليف النقــل، الــتي

أثقلت بعد ذلك كاهل المستهلكين.

في الــوقت نفســه، ضخــت الكثــير مــن البلــدان مساعــدات ماليــة في اقتصاداتهــا لمساعــدة المســتهلكين
والشركات التي تكافح من تراجع الدخل أثناء تفشي جائحة كورونا. عندما بدأ الناس في الخروج من
الإغلاق استمروا في الإنفاق بالأموال التي تلقوها كدعم من حكوماتهم ومن مدخراتهم. بالإضافة إلى
نقـص البضـائع، جعـل التضخـم كـل السـلع بـدءا مـن الثلاجـات وصـولا إلى الأحذيـة أقـل تـوفرًا. وهـذا
يــادة دفــع الشركــات للاســتجابة مــن خلال رفــع الأســعار. ومــا نشهــده حاليًــا هــو تضخــم نــاجم عــن ز
يلديس، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الطلب وانخفاض العرض في نفس الوقت. ويقول ستيفن ز
الأعمــال بجامعــة كولومبيــا: “ليــس مــن المعتــاد أن يســاهم كلا العــاملين في رفــع التضخــم في الــوقت

ذاته”.



أدى الغــزو الــروسي لأوكرانيــا في شبــاط/ فبرايــر إلى تفــاقم التضخــم مــن خلال تعطيــل تجــارة الغــاز
يادة سعر القمح – وهو غذاء رئيسي في معظم أنحاء الطبيعي والنفط والحبوب. وقد أدى ذلك إلى ز
العـالم – إلى جـانب ارتفـاع تكـاليف تدفئـة أو تبريـد المنـازل والمكـاتب وأسـعار وقـود السـيارات والطـائرات
كثر تكلفة. كل وشاحنات نقل البضائع هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة، مما جعل زراعة الغذاء أ
هذا يعني أن العديد من الأشخاص قد لا يتمكنون من الانتقال إلى العمل أو تناول الطعام الكافي أو

الحصول على التدفئة في الخريف والشتاء إذا لم ترتفع أجورهم.

لا يســتطيع الاقتصــاديون حســم موعــد انتهــاء هــذه الدوامــة مــن التضخــم، لكــن المؤكــد أن مشاكــل
سلسلة التوريد ستتلاشى في النهاية. قد تكون البنوك المركزية قادرة على تثبيط الإنفاق عن طريق
ــادة أســعار الفائــدة أو تكــاليف الاقــتراض مــن قبــل الأفــراد أو الشركــات. لكــن النقــص في الطاقــة ي ز

والحبوب سيستمر لبعض الوقت.

في هذا السياق، يقول جوليان ماثونيير، الاقتصادي في مجموعة إنتليجنس للطاقة، “ينتشر التضخم
الآن في كل مكان؛ لا يوجد مكان محصن”. ويضيف “يشهد قطاع الطاقة والسلع أزمة ضخمة. لا

يزال الطلب في ارتفاع، لكن العرض ببساطة غير قادر على اللحاق بركب الطلب”.

https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/3/wheat-corn-prices-surge-as-consumer-pain-mounts
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/ukraine-war-global-fertilizer-crunch-pressures-brazils-amazon
https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/2/the-russia-ukraine-war-is-making-indians-poorer-and-hungrier


من هي البلدان الأكثر تضررا؟
 يبًا على كل بلد، غني أو فقير. وفقًا لمركز بيو للأبحاث، زادت معدلات التضخم في أثرّ التضخم تقر
كثر مـن الضعـف مـا بين الربـع الأول مـن سـنة  إلى كـبر اقتصـادات العـالم بـأ مـن أصـل  مـن أ
الفترة ذاتها من سنة . تضاعف معدل التضخم في إسرائيل  مرة، وتسير كل من اليونان
وإيطاليا على خطاها. تأثرت الاقتصادات الأقل قوة أيضا. منذ آذار/ مارس، دفعت أزمة غلاء المعيشة

العالمية  مليون شخص إلى الفقر في العالم النامي، وذلك وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يعـــد الأشخـــاص ذوي الـــدخل المنخفـــض وذوي الأجـــور الثابتـــة وكبـــار الســـن الذيـــن يعيشـــون علـــى
كثر من غيرها. أما المستفيدون من التضخم معاشات تقاعدية ثابتة من بين الفئات التي ستعاني أ
فهم بالأساس شركات النفط التي يمكن أن تفرض أسعارًا مرتفعة بشكل تاريخي. ومن المتوقع أن

يتمكن العمال الذين واكبت أجورهم التضخم من التحوّط ضد الأزمة.

لماذا تعتبر الطاقة “نقطة اختناق حرجة”؟
كــثر في الــوقت الراهــن. بــدأت أزمــة الطاقــة الحاليــة خلال فــترة الجائحــة لكنهــا أصــبحت ملموســة أ
ير التي سجلت خسارة، والتي تحول النفط الخام إلى وقود استهلاكي مثل الديزل أغلقت مصافي التكر

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/06/15/in-the-u-s-and-around-the-world-inflation-is-high-and-getting-higher/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/06/15/in-the-u-s-and-around-the-world-inflation-is-high-and-getting-higher/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/06/15/in-the-u-s-and-around-the-world-inflation-is-high-and-getting-higher/


والبنزين أو النفط، في جميع أنحاء العالم. وقد تراجع المعروض بنحو . مليون برميل يوميًا. 

في الوقت الراهن، بعد أن بدأ العالم يتعافى من كوفيد- وتعافي الطلب، هناك نقص في المعروض
من البنزين لاسيما في الديزل ووقود الطائرات، بغض النظر عن إنتاج الدول المنتجة للنفط الخام.
كثر تكلفة. على سبيل هذا يجعل الطيران ونقل البضائع بالشاحنات والتزوّد بالوقود بشكل عام أ
المثال، تجاوز متوسط تكلفة البنزين للسيارات في الولايات المتحدة  دولارات للغالون (. لترًا)،

كثر من ضعف ما كان عليه في بداية الجائحة. أي أ

ية، يقول الخبراء إن وصول المزيد من الوقود الاستهلاكي إلى مع أن عمليات إنشاء مصافي جديدة جار
السوق سيستغرق على الأقل حتى سنة . وقد تفاقم هذا الوضع بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
كبر أسواقها. كجزء من كبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم، وتعتبر أوروبا أ تعد روسيا من بين أ
عقوباته ضد روسيا، سيحظر الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط الروسي بداية من السنة المقبلة،
مما يؤدي إلى انعدام الأمن وارتفاع الأسعار. وتتزايد المخاوف من أن روسيا ستحرم أوروبا من غازها

الطبيعي، مما سيتسبب في المزيد من الاضطرابات الهائلة.

كثر تكلفةً، وبذلك سترتفع يادة الفوضى جعل أسعار الطاقة أ ومن شأن النقص الحالي وتوقعات ز
أسـعار كـل السـلع لأن اقتصـاد العـالم لا يـزال  قائمـا علـى النفـط والغـاز. وحسـب مـاثونيير، فـإن “أزمـة

الطاقة هي نقطة اختناق حرجة”.

وفقا للبنك الدولي، تعتبر الزيادة في أسعار الطاقة خلال السنتين الماضيتين هي الأكبر منذ أزمة النفط
لسنة . ارتفع سعر النفط وحده بنسبة  في المئة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ذكر ماثونيير أن أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفعت عشرة أضعاف في متوسطها طويل الأجل. أدى هذا
كــثر خلال الأشهــر البــاردة يــة ويمكــن أن ترتفــع أ يــادة تكــاليف المعيشــة وممارســة الأعمــال التجار إلى ز
عندما يحتاج الناس إلى تدفئة المباني. تقدم الحكومات في جميع أنحاء أوروبا الإعانات أو تضع سقوفًا
للارتفاعــات لتقليــل العــبء علــى المســتهلكين. في المقابــل، ظلــت الأســعار آخــذة في الارتفــاع ممــا دفــع
الناس إلى الاعتماد على مواقد الحطب أو الفحم أو الطاقة الشمسية وتجنب تناول وجبات ساخنة

أو أخذ حمام.

https://www.reuters.com/markets/commodities/why-is-there-worldwide-oil-refining-crunch-2022-06-22
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/22/russia-may-cut-off-gas-completely-europe-must-act-now-iea-says
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/22/russia-may-cut-off-gas-completely-europe-must-act-now-iea-says


 كثر من هناك نهاية تلوح في الأفق لهذا الوضع. يتوقع ماثونيير أن ترتفع أسعار النفط هذا العام بأ
في المئة مقارنة بسنة ، بمتوسط  دولارا للبرميل على الرغم من أن سعر البرميل كان

يبلغ  دولارًا في بداية الجائحة عندما انهار الطلب.

ارتفــــاع التضخــــم يعــــني أن هنــــاك كارثــــة
غذائية تلوح في الأفق

تجاوزت أسعار الحبوب سقف التوقعات لأن الحرب عطلت جمع المحاصيل والصادرات القادمة من
روسيا وأوكرانيا. ويوفر البلدان معًا ربع إنتاج العالم من القمح، و في المئة من صادرات زيت عباد
يكــا الجنوبيــة بمحاصــيل فــول الشمــس. علاوة علــى ذلــك، أضر الجفــاف منــذ الســنة الماضيــة في أمر
الصويا والذرة، وقد أدى النقص في هذه السلع إلى ارتفاع الأسعار. كما لو أن ذلك لم يكن سيئًا بما
فيه الكفاية، أدى انفجار أسعار الأسمدة – التي تعد روسيا المصُدر الرئيسي  لها في العالم – إلى تقليص

أرباح المزارعين.

وفقًــا لبرنــامج الغــذاء العــالمي، دفــع هــذا الوضــع  مليــون شخــص في  دولــة إلى حافــة المجاعــة.
ويشير برنامج الغذاء العالمي إلى أنه منذ ظهور الجائحة، يعاني  مليون شخص من انعدام الأمن
الغذائي الحاد، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل سنتين. تأثرت القارة  الإفريقية بشكل خاص لأنها

https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/03/war-in-ukraine-and-its-effect-on-fertilizer-exports-to-brazil-and-the-us.html
https://www.wfp.org/hunger-catastrophe


كثر من  مليار دولار سنويًا لتوفير هذه كثر مما تصدره، وتنفق أ تستورد منتجات زراعية وأغذية أ
المنتجات الأساسية. ويتصدر كل من القمح والزيوت النباتية قائمة صادرات القارة.

في هذا الصدد، يقول وانديل سيهلوبو، كبير الاقتصاديين في غرفة الأعمال الزراعية في جنوب إفريقيا:
“تمــر منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا وأفريقيــا جنــوب الصــحراء بأوقــات عصــيبة”. ويشــير
ســيهلوبو إلى أن البلــدان التاليــة المعرضــة بشكــل خــاص لارتفــاع أســعار القمــح هــي نيجيريــا ومصر

والجزائر وإثيوبيا والمغرب وزيمبابوي وكينيا واليمن وباكستان وتركيا.

كثر مـن  في المئـة منـذ بـدء الحـرب في وفقًـا لبنـك التنميـة الأفريقـي، ارتفـع سـعر القمـح في إفريقيـا بـأ
كبر مستورد للقمح في العالم، وضعت أوكرانيا. وارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة  بالمئة. وفي مصر، أ

الحكومة سقفًا لأسعار الخبز من أجل تخفيف العبء على الأسر.

ويتوقع سيهلوبو أن تظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة لمدة تزيد عن خمس سنوات. وحتى سلع
مثـل الأرز الـذي يعتـبر متـوفرًا بكـثرة سـتتأثر. في هـذا الشـأن، يقـول سـيهلوبو: “مـن المحتمـل أن نشهـد

ارتفاعًا في أسعار الأرز إلى حد ما في الأشهر المقبلة لأن بعض الدول ستستخدمه كبديل للقمح”.

https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-board-approves-15-billion-facility-avert-food-crisis-51716


مــا هي الإجــراءات الــتي يمكــن أن تتخذهــا
الحكومات والأفراد العاديون؟

تميـل البلـدان الـتي تكافـح التضخـم إلى النظـر في الإجـراءات الـتي تتخذهـا الولايـات المتحـدة، باعتبارهـا
يـة الدوليـة. رفـع كـبر اقتصـاد في العـالم وهيمنـة عملتهـا الـدولار علـى  في المئـة مـن المعـاملات التجار أ
. الاحتيـاطي الفيـدرالي الأمريـكي، الـذي يـشرف علـى النظـام المـالي الأمريـكي، أسـعار الفائـدة بمقـدار

نقطة مئوية منذ آذار/ مارس من أجل إبطاء معدل الإنفاق.

وأعلم البنك المركزي الأوروبي بلدان منطقة اليورو التسعة عشر أنه سيسير على خطى نظيره الأمريكي
من خلال رفع أسعار الفائدة في تموز/ يوليو  للمرة الأولى منذ  سنة.

يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات في الولايات المتحدة، لكن هذا
يادة معدلات الفائدة إلى إضعاف النشاط يستلزم  الحفاظ على توازن بعض المعايير الأخرى. تؤدي ز
يــادة رواتــب المــوظفين، وهــو أمــر لا يحظــى بقبــول واســع التجــاري ناهيــك عــن معــدلات التوظيــف وز
النطاق على المستوى السياسي. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الفائدة إلى مستوى عال إلى حدوث ركود أو

تسجيل نمو سلبي.

مــــــتى يجــــــب أن يتوقــــــف هــــــذا المســــــار
الصعودي؟

يلــديس، المتخصــص في اقتصاديــات الأسرة: “هــذا هــو الســؤال الــرئيسي الــذي يشغــل بــال يوضــح ز
مســؤولي بنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي بشكــل متواصــل”. ويضيــف “ليــس هنــاك عصى ســحرية تنظــم

الأسواق، لكن الأمر زاد عن حدّه”.

كثر عن طريق البحث عن الصفقات أو الاستغناء عن الكماليات. يمكن للناس جعل أموالهم تدوم أ
كملاذ أخــير، قــد يضطــرون إلى اســتعمال مــدخراتهم أو زراعــة الخــضروات في حــدائقهم. تعــد أفــران
كــثر كفــاءة في اســتخدام الطاقــة مــن الأفــران العاديــة، ويمكــن الاســتعاضة عــن المصابيــح الميكروويــف أ
العاديــة بمصابيــح ثنائيــة باعثــة الضــوء. ويمكــن لمــن يعيشــون في منــاطق فيهــا وسائــل نقــل عــام ذات

تكلفة متواضعة التخلي عن السيارات.  

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوقات غير مناسبة للحصول على قرض، بينما ينبغي الإسراع في سداد
كثر. وعليك أيضا مراجعة ميزانية الأسرة للتخلي ديون بطاقة الائتمان قبل أن ترتفع أسعار الفائدة أ

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2574~664b8e9249.en.pdf


يادة المدخرات، فضع خطة لتجاوز هذه الفترة ية. وإذا كان بإمكانك ز عن كل المشتريات غير الضرور
لأنه لا أحد يعرف متى ستضرب موجة التضخم التالية.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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